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Þëþa@szj½a@ @
ñ†îÔÈÛa@áÜÇ@ÑíŠÈm@ @

لقد جرت عادة علمائنا القدامى أن يقدموا بين يدي كل علم قبل الشرـوع في بيـان 
بيات التاليـة جمعها بعضهم نظما في الأ, مباحثه ومقاصده مجموعة من المبادئ والمقدمات 

: 
 وع ثم الثمـــرةــــــالحد والموض ــرةـــــإن مبادئ كل فن عش
 والاسم الاستمداد حكم الشـارع ــعــــوفضله ونسبته والواض

 .)1(از الشرفاــومن در￯ الجميع ح والبعض بالبعض اكتفىمسائل 
عـدد التعريفـات وذلـك لت, ومسألة التعريف لها أهمية بالغة في العلم الذي ندرسـه 

التي عرف بها هذا العلم لدرجة لا نجد لها نظيرا في أي علـم أخـر ; بالإضـافة إلى أنهـا 
وتزيد المرء استعدادا وتهيئة للإقبال على دراسته , تلقى ضوءا على تاريخ العلم وتطوراته 

لغة و و في السطور التالية نعرض لمعنى العقيدة في ال,  والشروع فيه على بصيرة من أمره, 
 بتعريف علم العقيدة الاصطلاح متبعين ذلك 

ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@ñ†îÔÈÛa@óäÈß@Z@ @
@üëcZñ†îÔÈÛa@ÑíŠÈm@@òÌÜÛa@¿@Z 

وهي تطلـق عـلى العهـد والحبـل  }اسم مفعول  {العقيدة من عقد بمعنى معقود 
    .) 2(عقد العهد , وعقد البيع , والحبل: والبيع , تقول العرب 

                                                 
 .م  1983,  1, دار الكتب العلمية ط 14ينظر شرح البيجوري على الجوهرة ص) 1(
,  2دار الريــان للــتراث ط  –مؤسســة الرســالة بــيروت   315/  1القــاموس المحــيط : ينظــر ) 2(

عبـد الفتـاح . , دراسـة وتقـديم د)   144: ص ( م , مختار الصـحاح مـادة عقـد  1987هـ 1407
 .لمنارالبركاوي ,  ط دار ا
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هي العهـد , والضـمان , وهـي مـن الألفـاظ الكليـة التـي لا يحـدد فكلمة عقيدة 
مفهومها إلا بما تضاف إليه , ولكنها من حيث الاشتقاق اللغوي تدل عـلى معنـى عـام 
أي ما يعقده الإنسان من التصميم والعزم , فكأن العقيدة هي العهد المشـدود والعـروة 

عتقـاد مصـدر اعتقـد كـذا إذا والا ,الوثقى وذلك لاستقرارها ورسوخها في الأعـماق 
اتخذه عقيدة له , بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان الله به , وأصله من عقـد الحبـل 

  .) 1(الجازم والبيع , ثم استعمل في التصميم والاعتقاد
الخيـل معقـود في  {وكذلك معنى لزم ومـن ذلـك مـا ورد في الحـديث الشرـيف 

أي مـلازم لهـا كأنـه معقـود فيهـا  فكلمـة عقيـدة    )2(}نواصيها الخير إلى يوم القيامـة 
مأخوذة من العقد وهو الجمع بين أطراف الشيء , ومادة عقد في اللغة تطلق على اللزوم 

مُ االلهّ والاستيثاق , وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى  كُ ذُ اخِ ؤَ مْ  لاَ يُ نِكُ ماَ وِ فيِ أَيْ بِاللَّغْ
م بِماَ  كُ ذُ اخِ ؤَ لَـكِن يُ ن  وَ مُ الأَيْماَ دتُّ قَّ  . ))3عَ

وعقد الإيمان أن يكون بقصد القلب وعزمه , بخلاف اللغو , وهو مـا يجـري عـلى 
وقد استعير للمعاني التي تدل على العقد نحو البيع وعقد النكاح , , اللسان بدون قصد 

الْ    : وعقد اليمين يقول تعالى ـواْ بِـ فُ واْ أَوْ نُـ ينَ آمَ ـذِ َـا الَّ ا أَيهُّ ودِ يَ قُ لَّـ عُ ـةُ أُحِ ِيمَ ـم بهَ تْ لَكُ
ام  .))4... الأَنْعَ

 . ))5ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله  : وقال تعالى  
                                                 

محمد خليـل هـراس , ط دار الصـحوة / شرح د  60العقيدة الواسطية , ابن تيمية ص :  ينظر )  1(
 بالقاهرة

ـةِ  : الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بَابٌ ) 2( يَامَ مِ القِ ـوْ ُ إِلىَ يَ ا الخَيرْ يهَ اصِ ودٌ فيِ نَوَ قُ عْ /  4الخَيْلُ مَ
مصورة عن (دار طوق النجاة : اصر الناصر نشرمحمد زهير بن ن: تحقيق , 2849حديث رقم  28

 . هـ1422الأولى, : الطبعة)السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
   . 86: المائدة جزء من آية ) 3(
 . 1:  المائدة ) 4(
 . 235: البقرة )5(
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 .   ) )1والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم   :  وقال تعالى  
ومن ثم يتضح أن كلمة العقيدة لم ترد في القرآن الكريم بـنفس اللفـظ وكـذلك في 

أن العقيـدة هـي مـا يعقـد  : المصباح المنير في قوله ذكره صاحب المعاجم اللغوية إلا ما 
هي الإيمان بحقيقة معينة إيماناً قطعيـاً لا يقبـل الشـك أو  :  عليه المرء  ويدين به , وقيل

  . ) 3( وقيل هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لد￯ معتقده ,) 2(الجدل
@bîãbq@Z@ñ†îÔÈÛa@ÑíŠÈm¿ýİ•üa@@Z 

, الأمـور التـي تصـدق بهـــا النفـوس : ( عرفها شيخ الإسلام ابـن تيميـة بأنهـا  
لا يمازجهـا ريـب ولا يخالطهــا  وتكون يقينـاً عنـد أصـحابها, وتطمئن إليها القلوب 

   .)4()شك
 .هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لد￯ معتقده و قيل 

أي ما يؤمن به ويراه عن اقتنـاع قلبـي أكيـد , وقـد عقيدة الإنسان مذهبه : وقيل  
تكون هذه العقيدة دينية يؤمن معتقدها بأفكار وآراء معينة تتصل باالله تعالى , وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر , وقد تكون عقيدة سياسية أو اقتصادية , وقد تكـون هـذه 

هم , وقد تكون متفقة مع الـدين , العقيدة مبنية على العقل والمنطق أو على الخرافة والو
 . ) 5(وقد تكون مناقضة له 

مجموعة من قضايا الحق المسلمة بالعقل والسـمع  انهبأ: بعض الباحثين  عرفهاوقد 
والفطرة يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره جازماً بصحتها , قاطعاً بوجودها 

                                                 
 . 33: النساء )1(
 بيروت −المكتبة العلمية : نشر,  2/421المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرللفيومي  )2(
, مطابع  الأوفست بشركة الإعلانات الشرـقية   637/ 2المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية  )  3(

 .م 1985−هـ1405 – 3ط
 .ط دار المنار , , تحقيق  محمد رشيد رضا  429: مجموعة الرسائل أحمد عبد الحليم بن تيمية ص  )4(
, ملتـزم الطبـع و  18عبـود عبـد الغنـي  ص /  لأيدلوجيات المعاصرة د العقيدة الإسلامية و ا )5(

محمـد العزيـري . م  , أضواء على قضـايا العقيـدة الإسـلامية د 1980,  2النشر دار الفكر العربي ط
 .م 2001ط  1/3
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وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقـه , وثبوتها لا ير￯ خلافها أنه يصح أو يكون أبدا 
وعلمه به وقدرته عليه , ولقائه به بعـد موتـه ونهايـة حياتـه ومجازاتـه إيـاه عـلى كسـبه 
الاختياري وعمله غير الاضطراري وكاعتقاده بوجوب طاعتـه فـيما بلغـه مـن أوامـره 

بها  ونواهيه من طريق كتبه ورسله طاعة تزكو بها نفسه , وتتهذب بها مشاعره , وتكمل
 أخلاقه وتنتظم بها علاقته بين الخلق والحياة 

وهكذا فإن العقيدة الإسلامية هي الجانب النظري الذي يجب على المـؤمن الإيـمان 
به أولاً إيمانا مبنياً على التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليه شـك مـع الشـعور بالرضـا 

 . )1(والقبول والاطمئنان به
@áÜÇ@ÑíŠÈmñ†îÔÈÛa@Z@ @

, الكلام و تنوعت وذلك طبقا لنظرة صـاحب كـل تعريـف علم نعريفات تعددت 
لأي أهميتـه  ضرورة التعريـف و إلى شير أد أن أوذه التعريفات له نعرضولكن قبل أن 

أن مما يجـب تقديمـه  يعرض لهذا فيذكر ) 2(فهذا هو عضد الدين الإيجي, علم من العلوم 
فـإن مـن ركـب , فيما يقول على بصيرة  حتى يكون طالبه, في كل علم تعريف هذا العلم 

ويشرح السيد الشريف الجرجاني ذلك فيقـول , متن عمياء أوشك أن يخبط خبط عشواء 
فقـد أحطـت , إنك إذا تصورت العلم بتعريفه سواء أكان حداً لمفهوم اسمه أم رسماً له : 

خلاف مـا إذا ب, ويميزه عما عداه , أمر شامل له يضبطه  هبجميعه إحاطة إجمالية باعتبار
فـإن مـن ركـب , تصوره بغيره فإنه وإن فرض أنه يكفيه في طلبه لكنه لا يفيد بصيرة فيه 

وهـي الناقـة , أو شك أن يخبط خبط عشواء  –وهي العماية بمعنى الباطل  –متن عمياء 
                                                 

نشر دار القلم  , عقيدة المـؤمن   21: الإسلام عقيدة وشريعة  الشيخ محمود شلتوت ص : ينظر ) 1(
 القاهرة. طبعة الحلبي .  19: يخ  أبو بكر الجزائري ص الش

عـالم بالأصـول , عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضـل عضـد الـدين الإيجـي : الإيجي ) 2(
الموقـف : ومن أهم مؤلفاتـه , هـ  756مات مسجوناً سنة , من أهل إيج بفارس , والمعاني والعربية 

الأعلام للـزركلي : ينظر [ والرسالة العضدية في علم الوضع , عضدية والعقائد ال, في علم الكلام 
 ] .م 1984السادسة / ط  – 295ـ  3ج 
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فلان ركب العشـواء إذا خـبط : ويقال , فهي تخبط بيديها كل شيء , التي لا تبصر قدامها 
 .)1(غير بصيرةأمره على 

ومـن هـذه ,  علـم العقيـدة فقـد عنـى العلـماء بتعريـف, وانطلاقاً من هذه الأهمية 
 :التعاريف ما يلي 

مـن أقـدم  العقيـدةلإبي حنيفه النعمان تعريـف لعلـم  :  أبو حنيفه النعمان  −1
اعلم أن الفقه في أصول الدين أفضل : علم فهو يقول هذا الالتعاريف التي عرف بها 

في فروع الأحكام , و الفقه العام هـو معرفـة جزئيـات عـن الـدليل ; لأن  من الفقه
المعرفة إدراك عن أثر , و الفقه هو معرفة النفس جميع ما يصح لها من الاعتقاديات و 

 . )2(العمليات و ما يحب عليها , وما يجب معرفته من الاعتقاديات هو الفقه الأكبر
 :منها  وهذا التعريف يشير إلى عدة أمور مهمة

بيان مكانة هذا العلم وفضلية الانتساب إليه , و شرف الاشتغال به فقد سـماه    − أ
 .يزا له عن الفقه بالمعنى العام بالفقه الأكبر تم

أنه يميز بين العلمين المذكورين بناء على اختلاف طبيعة الأحكـام الشرـعية  "  − ب
ن الأحكام هو الفقه الأكبر التي هي مجال البحث في كل منهما , فما يتعلق بالنوع الأول م

 . )3("أو الكلام , وما يتعلق بالنوع الثاني هو الفقه 
ملكة يقتدر بها الإنسـان عـلى نصرـة : بأنه فقد عرفه   أما الفارابي    )4(الفارابي   −2

, وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل,  الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة 
                                                 

 .هـ  1311دار الطباعة العامرة ط  – 23,  22/  1 المواقف بشرح الشريف الجرجاني: ينظر ) 1(
, حقـق نصوصـه  30: 28إشارات المرام  من عبارات الإمام , كمال الدين البيـاضي ص : اينظر) 2(

 .وعلق عليه و ضبطه يوسف عبدالرازق , شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
هــ 1411 −2, نشرـ مكتبـة وهبـه ط 14حسن الشافعي ص. المدخل إلى دراسة علم الكلام د) 3(

 .م 1991
 259ولد بمدينة واسـبج سـنة , أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي :  الفارابي ) 4(

ثـم انتقـل إلى بغـداد وحلـب , وتلقـى علومـه الأولى بالبصرـة  , شب في بيت أبيه , هـ  260وقيل 
آراء أهـل : ومن أهم مؤلفاته , نظراً لمكانته الكبيرة في الفلسفة , وكان يلقب بالمعلم الثاني , ودمشق 

, وعيون المسائل , دنية والسياسة الم, والجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو , المدينة الفاضلة 
 90/ 2خليل الجـر , تأليف حنا الفاخوري  –تاريخ الفلسفة العربية : ينظر [ هـ  339وتوفي سنة 

 ] .م  1982الثانية / ط  –دار الجيل بيروت  –, وما بعدها 
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يميـز ينتقـل ل ثم , وجزء في الأفعال , جزء في الآراء : تنقسم جزأين أيضاً وهذه الصناعة 
والأفعال التي صرح بها واضـع الملـة , إن الفقيه يأخذ الآراء :بين الفقيه والمتكلم فيقول

أما المـتكلم فهـو ينصرـ , ثم يستنبط منها الأشياء اللازمة عنها , ويجعلها أصولاً , مسلمة 
فإذا اتفق أن , ها الفقيه أصولاً من غير أن يستنبط منها أشياء أخر￯ الأشياء التي يستعمل

فتكـون نصرـته لهـا بـما هـو , يكون لإنسان ما قدرة على الأمرين جميعاً فهو فقيه مـتكلم 
  . )1(واستنباطه عنها بما هو فقيه, متكلم 

 :يلي  فيه ما يجدالفارابي و المتأمل فيما ذكره 
وفـرق بيـنهما مـن  ,علم الفقه من  حيث الموضـوع أنه سو￯ بين علم الكلام و   − أ

ير￯ أن كلاً منهما يبحث في الأحكام الاعتقادية  و, فمن حيث الموضوع فه حيث الغاية 
وهذا ما عبر عنـه بـالآراء والأفعـال , التي صرح بها واضع الشريعة , والأحكام العملية , 

تعلق بنصرـة العقائـد والشرـائع أن علم الكلام يأما من حيث الغاية فهو يذكر , المحددة 
على حين يتعلق الفقه باستنباط ما لم يصرح به واضع الملة ممـا , التي صرح بها واضع الملة 

,ومعني ذلك أن الفارابي يخالف رأ￯ جمهور العلماء  به في العقائد والشرائع جميعاً  صرح
 "الفقـه  "عل لفـظ في التفريق بين علم الكلام وعلم الفقه , ويذهب إلى الرأي الذي يج

ا شاملاً لكل مسائل الدين على اعتبار أن الفقه يطلـق عـلى علـم الـنفس بمالهـا ومـا  عامً
 . عليها فيشمل جميع العلوم الدينية 

أن الفارابي لم يقصـد  ": ولهذا فإن  الشيخ الدكتور مصطفى عبد الرازق انتهي إلى  
بل قصد , ه على مصطلح أهل الإسلام إلى بيان العقيدة الإسلامية والفرق بينه وبين الفق

طائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان على : الكلام في العلوم الدينية جملة فجعلها طائفتين 
وطائفة تبحث فيما يقتدر به الإنسان عـلى , الاستنباط من نصوص الدين المأخوذة تسليماً 

, بـالبراهين العقليـة  نصرة ما جاء به الدين من العقائد والأحكام تزييف كل مـا خالفـه
وللتسمية بالفقه والكلام وجه ولكن تطبيق ما يـراه , ولهذا التقسيم في نفسه وجه ظاهر 

 . )2("طلح المسلمين ليس بظاهرروف من مصالفارابي على المع
                                                 

 .ط , مطبعة السعادة  –عثمان أمين / تحقيق د – 72,  71للفارابي ص  –إحصاء العلوم : ينظر ) 1(
 . 259المرجع السابق ص ) 2(
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كذلك الناظر في التعريف يدرك  أن وجهة نظـر الفـارابي في التمييـز بـين علـم   − ب
م على أساس كون الحكم المبحوث عنه في كل منهما نظريـاً تقويجد أنها لا والفقه  العقيدة

فإن كان هو استنباط أحكـام جديـدة مـن , ولكن حسب الهدف من البحوث , أو عملياً 
وإن كان الهدف هو دعم الأحكام الأصلية ببراهين جديدة , الأحكام الأصلية كان فقيهاً 

 – الفـارابي  في نظر –الكلامي وكل من الفقه , أو دفع شبهات الخصوم عنها كان كلاماً 
وكلاهمـا ينطـق مـن  ) الآراء و الأفعـال المحـدودة ( ,يحتوي أحكامـاً نظريـة وعمليـة 

وإن كـان كـلام , النصوص الأصلية ويستخدم العقل إمام في الاستنباط وإما في الدفاع 
 .الفارابي يشعر بأن دور العقل في الكلام أظهر منه في الفقه 

أحدهما إيجابي ويهـدف إلى : جانبان  العقيدةعريفه ير￯ أن لعلم أن الفارابي في ت   − ت
والآخر سلبي ويهدف إلى تزييف كل , إثبات العقائد التي تحتويها الملة بالبراهين المختلفة 

 . )1( ما يخالف هذه العقائد أو يناقضها
 تعرف وعلم الفقه لا العقيدةهذه النظرة إلى طبيعة العلاقة بين علم  و في واقع الأمر 

خاص يشير  العقيدةفإنهم يكادون يتفقون على أن علم , لغير الفارابي من علماء المسلمين 
بنصرة العقائد والشرائع التي صرح بهـا واضـع وهو القيام   العقيدةعلم إلى مناط عمل 

استنباط ما لم يصرح به واضع الملة ممـا صرح فهو يقوم على  خلاف علم الفقه على , الملة 
 علم يقوم على حفظ  ": بأنه  )3(عرفه الإمام الغزالي )2( لعقائد والشرائع جميعاً به في ا

                                                 
/ ط  –مكتبة وهبـه  – 17,  16حسن الشافعي ص / د  –المدخل إلى دراسة علم الكلام : ينظر ) 1(

 .م  1991الثانية 
الهيئـة المصرـية  – 263مصطفى عبد الـرازق ص / د  –تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : ينظر ) 2(

 .م 2007مكتبة الأسرة صيف  −العامة للكتاب  
بدأ , هـ بمدينة طوس من أعمال خراسان  450ولد سنة , أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي : الغزالي ) 3(

ثم انتقل إلى نيسابور وهناك اتصل بإمام الحرمين ولازمه حتى مـات , دراسته بطوس ثم بجرجان 
 غير ذلـك ثم تولى التدريس بالمدرسة النظامية و واشتغل بالفقه والحديث والكلام والتصوف إلى

, وتهافـت الفلاسـفة , وإحياء علوم الـدين , الاقتصاد في الاعتقاد : من العلوم و ومن أهم مؤلفاته 
تاريخ الفلسفة العربية للفاخوري وخليل الجر : ينظر [ هـ  550والمنقذ من الضلال و وتوفي سنة 

 ] .وما بعدها  238/  2
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 ."  )1(قواعد أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة
@ÑíŠÈnÛa@aˆçë@éîÜÇ@Åyýí@bß@áçcìç@Z@ @

الغاية التي من أجلهـا نشـأ هـذا العلـم في يركز على لناظر فيه يلحظ أنه ا أن  − أ
وكشـف ,  يـدة أهـل السـنة مـن شـبه وأهـواء أهـل البـدعوهي حراسـة عق, الإسلام 

  .تدليساتهم  والرد على مفترياتهم وأقاويلهم الفاسدة 
, مقصوراً على ما قام به أهل السنة في مواجهة البدعـة العقيدة أنه  جعل علم   − ب

يضـم مـدارس وجهـوداً عـدة العقيدة وتكلم عنه كما لو كان ظاهرة سنية مع أن علم 
ضرورة حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها والدفاع عنها ضد أهـل ليس مقصودها بال

  .البدعة 
علـم كان يتحدث عـن  −على ما يبدوا  –في هذا التعريف  أن الإمام الغزالي   − ت
علم العقيـدة أو كان يقصد الرد على من ير￯ من أهل السنة أن , كما مارسه هو العقيدة 

لعل هذا هو سر تأكيده للجانب السلبي من و, فبين دواعيه الواقعية , لا داعي له مطلقاً 
 . )2(هذا العلم

العلم الباحـث عـن أحـوال الصـانع مـن  ": بأنه  )3(عرفه القاضي الأرموي −3
, وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة أو عن أحوال الواجـب , صفاته الثبوتية والسلبية 

 . " )4(وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام
 :وهذا التعريف أهم ما يلاحظ عليه هو 

                                                 
ط  –دار المعـارف  – 336عبد الحليم محمـود ص /  تحقيق د –المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ) 1(

 .م  1988الثالثة / 
دراسـات في العقيـدة .  18حسـن الشـافعي ص / د  –المـدخل لدراسـة علـم الكـلام : ينظر ) 2(

 .م  1999أولى / ط  –مكتبة الأزهر الحديثة  – 16,  15فتحي الزغبي ص / د  –الإسلامية 
حاصـل : من آثاره , فقيه أصولي ) تاج الدين ( بد االله الأرموي محمد بن الحسين بن ع: الأرموي ) 3(

عمر رضا كحالة / معجم المؤلفين أ : ينظر [ هـ  656توفي ببغداد سنة , المحصول في أصول الفقه 
 ] .بدون  –دار إحياء التراث العربي بيروت  – 244ص /  9ج 

مكتبة الكليات الأزهرية  –– 195/  1, عبد الرحمن عميرة / شرح المقاصد للتفتازاني تحقيق د ) 4(
 .بدون  –
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 –كما هو واضح  –هذا التعريف فأنه تعريف لعلم الكلام بحسب موضوعه   − أ
من حيث ما يجب لها مـن   −االله تعالى −ير￯ صاحبه أن هذا العلم يبحث فيه عن ذات 

يـق التـي لا تل, وما يستحيل عليها من النقائض , وما يجوز لها من الممكنات , الكمالات 
, وسـلبية , كما يبحث فيه عن صفات االله عز وجل مـن حيـث تقسـيمها إلى نفسـية , بها 

وعمـوم , ومن حيث تعلقها وعدم تعلقهـا , ومن حيث إثباتها ونفيها , ومعنوية , ومعان 
والمراد بأحوال الممكنات في المبدأ أي من جهة حـدوثها , الخ . . . التعلق أو خصوصه 

وقـانون الإسـلام هـو أصـوله , شارة إلى الحشر وسائر السـمعيات والمعاد إ, بالاختيار 
 . وقواعده التي لا تتصادم مع روح الإسلام 

 .أن هذا التعريف  تعريف بالحد , أي بصفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره   − ب
هذا التعريف إنـما هـو مـن قبيـل التعريـف : الدكتور حسن محرم  يقول أستاذنا  

أي أنـه ينصـب عـلى الوحـدة  ,لذاتيات المعتبرة عند علماء هذا الفن إذ تعريف با, بالحد 
 .) 1(الذاتية للعلم التي هي موضوعه 

علم يقتدر معه على إثبـات العقائـد الدينيـة  ": عرفه عضد الدين الإيجي بأنه  −4
 . "بإيراد الحجج ودفع الشبه 

بـه نفـس المـراد بالعقائـد مـا يقصـد  ": ثم يوضح المقصود من تعريفـه فيقـول  
فـإن الخصـم وإن , وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد عليه السـلام , الاعتقاد دون العمل 

 .)2( "العقيدةخطأناه لا نخرجه من علماء 
 :وهذا التعريف أهم ما يلاحظ عليه هو 

فهـو ناحية و يخالفه مـن ناحيـة أخـر￯ ,   أنه يوافق تعريف الإمام الغزالي من  − أ
إثبات علم  العقيدة وأن ثمرة , ب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها يوافقه في أن العقائد يج

 –كـما سـبق أن أشرنـا  –وخالفه من ناحيـة أن الغـزالي . العقائد على الغير ورد الشبه 
                                                 

 – 7حسـن محـرم ص / د  –قضية الصفات الإلهية وأثرها في المذاهب واختلاف الفـرق : ينظر ) 1(
 .م  1986/ ط  –دار الهد￯ للطباعة 

 . 26 : 23/  1المواقف وشرحها ) 2(
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أداة العقيـدة بينما الإيجي يجعـل علـم , أداة لحفظ عقائد أهل السنة العقيدة جعل علم ب
أن دفـاع المبـدع عـن عقيدتـه بـالبراهين فهو يـر￯ إذن , دفاع لكل معتقد عن عقيدته 

 . )1( العقلية يسمى كلاماً أيضاً 
أولهـما إيجـابي , ويـراد بـه : أن هذا التعريف يشير إلى جانبين لعلم الكلام   − ب

إثبات العقائد الإيمانية بالأدلة اليقنية  , و ثانيهما سلبي ويتمثل في دفع الشبه و الرد على 
 .الخصوم 
شى ما وقع فيه الغزالي من قبله , و ابن خلدون من أن هذا التعريف قد تحا  − ت

بعده , فهذا التعريف واضح أنه شامل لكل المذاهب و الفرق الكلامية التـي انطلقـت 
أي خصـم المـذهب  –فـإن الخصـم ": , يدل على ذلك قوله  من النص الديني تقريرا 

 .  "وإن خطأناه لا نخرجه من علماء العقيدة −الأشعري الذي يعتنقه 
هذا التعريف يشـير إلى أن التصـورات الدينيـة حـول الـنص الـديني لا أن   − ث

الصرـاع الـداخلي البـادي  ف من حدةيتخف فييمكن أن تكون واحدة , وهذا مما يسهم 
 . )2(بين الفرق المختلفة في مجال العقيدة

علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة  ": بأنه  )3(عرفه ابن خلدون  −5
قـادات عـن مـذاهب السـلف وأهـل والرد على المبتدعـة المنحـرفين في الاعت, ية العقل
 . )4("السنة

                                                 
 .  268تمهيد لتاريخ الفلسفة  ص : ينظر ) 1(
محمـد عبدالسـتار نصـار, الجـزء الأول المـدخل . لأسلامية أصولها وتأويلاتها دالعقيدة ا:ينظر ) 2(

 .م 1989−ه1409,  2, دار الطباعة المحمدية ط 22−21ص
وتـوفي ,  732ولد بتونس سنة , أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون : ابن خلدون ) 3(

ثـم درس الحـديث والفقـه , فظ القرآن الكـريم فح, تعهده والده بالتعليم , هـ  808بالقاهرة سنة 
كتاب العبر الذي قدم له ببحـث عـام في : ومن أهم مؤلفاته , والنحو والأدب والمنطق والفلسفة 

) مقدمة ابن خلدون ( وهو البحث الذي اشتهر فيما بعد باسم , شئون الاجتماع الإنساني وقوانينه 
عـلي عبـد الواحـد وافي ص / تأليف د  –العرب عبد الرحمن بن خلدون سلسلة أعلام : ينظر [ 

 ] .ت −د –وزارة الثقافة والإرشاد القومي / ط  –وما بعدها  12
دار نهضـة مصرـ /  ط  –عـلي عبـد الواحـد وافي / تحقيـق د  – 966ـ /  3مقدمة ابن خلدون ) 4(

 .م , مكتبة الأسرة 2006 –للطباعة والنشر 
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والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد في معارضات  ": ويقول أيضاً  
 .  " )1(فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس معارضاتهم, العقائد السلفية بالبدع النظرية 

 :يلاحظ عليه هو  وهذا التعريف أهم ما
قربه من تعريف الغزالى إذا هو  يصرح بـما صرح بـه الغـزالي مـن أن السـلف   − أ

إنما حدث  العقيدةوأن علم , أخذوا هذه العقائد الإيمانية من أدلتها من الكتاب والسنة 
ودفعاً في دور البدع والشبهات التي أثارهـا المبتدعـة حـول , حجاجاً عن هذه العقائد 

 .عقائد السلف 
 العقيـدةجعـل علـم  فقـد −أيضاً  –أن  هذا التعريف  يشبه تعريف الغزالي   − ب

, وربما بمذهب الإمـام أبي الحسـن الأشـعري نفسـه , خاصاً بكلام أهل السنة وحدهم 
فضـلا عـن ظلمـه و  ,ولا تؤيده شواهد التـاريخ , لا يسعفه الدليل وهذا في الحق اتجاه 

قاصرا على كما لو كان  العقيدة ينظر إلى علم  فهذا التعريف,  إجحافه لجهود الآخرين 
يقول أستاذنا الدكتور محمد نصار عن تعريف , و هذا مجاف للصواب أهل السنة فقط 

و نعتقد أن هذين التعـريفين قـد يرضـيان القلـب أكثـر مـن  ": الغزالي و ابن خلدون
من قبل غير  لأن الوقوف عندهما يعني أن المحاولات المبذولة ; إرضائهما للعقل  ذلك

أهل السنة و الجماعة , و التي تدخل في صميم تقريـر العقائـد و الـدفاع عنهـا بمـنهج 
مختلف , لا تكون داخلة ضمن إطار علم العقيـدة , و في هـذا ظلـم للمخـالفين لهـذا 
المنهج , فمن المعلوم أن المعتزلة قد أبلوا بلاء حسنا في الدفاع عـن العقيـدة ضـد تيـار 

 .  ")2(نحرفينالملحدين و الم
الغزالي في تضيقه لدائرة علم الكلام  –أيضاً  –أن ابن خلدون قد تابع  ومعنى هذا

و حيث جعله خاصاً بالدفاع عن معتقـدات أهـل السـنة والـرد عـلى المنحـرفين عـن 
                                                 

 المصدر نفسه ) 1(
 . 21مية أصولها و تأويلاتها صالعقيدة الأسلا) 2(
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وهو بذلك يكون قد جعل علم الكلام مقصوراً على بعض المـدارس , مذاهب السلف 
, وفي هذا مخالفة للمـنهج العلمـي , دارس الكلامية الأخر￯ ومخرجاً لبقية الم, الكلامية 

 . )1(وخروج على موضوعية البحث
أن هذا التعريف حدد صاحبة موضوع هذا العلـم و غايتـه  ومنهجـه   − ت

,فــذكر أن موضــوعه العقائــد الإيمانيــة , و أن غايتــه هــي الــرد عــلى المبتدعــة و 
 .المنحرفين , وفق منهج أهل السنة و الجماعة

وما يجب أن , علم يبحث فيه عن وجود االله تعالى  " :بأنه   )2( عرفه الإمام محمد عبده −6
وعـن الرسـل , ومـا يجـب أن ينفـى عنـه , وما يجوز أن يوصف بـه , يثبت له من صفات 

ومـا يمتنـع أن , وما يجب أن يكونوا عليه  وما يجوز أن ينسـب إلـيهم , لإثبات رسالتهم 
 .  )3( "يلحق بهم

 :ما يلاحظ على هذا التعريف ما يلي و أهم 
أن هذا التعريف مـن أوضـح التعريفـات بالنسـبة للـدارس المبتـد￯ء , فهـو   − أ

يوضح هدف العلم , و غايته , و موضوعه , كما أنه عام لكل المناهج التي اسـتخدمت 
في هذا السبيل حيث لم يقصر قانون البحث فيه على مذهب بعينه , فضلا عن أنه أشـار 

 . )4(الإيمان التي جاء بها القرآن و السنة إلى أصول
                                                 

 . 18فتحي الزغبي ص  / د  –دراسات في العقيدة الإسلامية : ينظر ) 1(
هــ بمحافظـة الغربيـة إحـد￯  1265ولـد سـنة , محمد عبده بـن حسـن خـير االله : محمد عبده ) 2(

ن وتقابـل مـع الشـيخ جمـال الـدي, حفظ القرآن الكريم والتحق بـالأزهر الشرـيف , محافظات مصر 
ومـن أهـم , ثم عين قاضياً ومفتياً للديار المصرـية , وعمل مدرساً ومحرراً في الوقائع المصرية , الأفغاني 
 . هـ  1323وتوفى سنة , والإسلام بين العلم والمدينة , رسالة التوحيد : مؤلفاته 

مـة لقصـور الهيئة العا –عاطف العراقي , . تصدير د 5للإمام محمد عبده ص  –رسالة التوحيد ) 3(
 .الثقافة , شركة الأمل للطباعة و النشر بدون تاريخ 

حسن الشـافعي ص . , المدخل لدراسة علم الكلام د 25العقيدة أصولها و تأويلاتها ص : ينظر ) 4(
20 
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أنه مع ما سبق ذكره عن هذا التعريـف إلا أنـه تعريـف غـير جـامع لكـل     − ب
, مباحث علم التوحيد ومسائله , فقد أهمل بعض مباحثـه وهـو مبحـث السـمعيات 

تحي الزغبي تبرير موقف الإمام محمد عبده والتماس العـذر فلدكتور ا اأستاذنويحاول 
قد قصر تعريـف العلـم عـلى مـا قـام  –رحمه االله  –يبدو أن الإمام  ": يث يقول ح, له 

حيث إنه لم يتعرض فعلاً في رسالة التوحيد لمباحث السمعيات , ببحثه من موضوعات 
نيتـه أن يسـتدرك وربـما كـان في , حيث لم يسعفه الوقت , ويبدو أنه لم يتمكن من ذلك , 

  .)1( "واالله أعلم, ذلك 
; لما هو معلـوم ي أر￯ أن الإمام محمد عبده ربما ترك الحديث عن السمعيات إلا أنن

طريق العلـم بهـا الخـبر الـوارد في  و, لعقيدة التي أمرنا أن نصدق بها من أنها من مسائل 
فمسـائل , سـو￯ الإمكـان والجـواز , والآثار مما ليس للعقل فيـه مجـال , الكتاب والسنة 
, خل للعقل فيها ببحث سو￯ الحكـم بالإمكـان والجـواز ولا د لا رأي  اً السمعيات إذ

لأنهـا  ; هافكأنه رأ￯ أن في ذكر الرسل غنى عن ذكر, كون عن طريق الرسل تومعرفتها 
وهو في هذا يسير على نهـج مـن يقسـم المسـائل الكلاميـة إلى إلهيـات , لا تعرف إلا بهم 

عـلى غـرار  سم خاص ونبوات ويجعل السمعيات ضمن مسائل النبوات ولا يفردها بق
ما هو مبثوث ومثبت في كثير من أمهات كتب علم الكلام وذلك مثـل كتـاب المقاصـد 

 .وغيره 
أنه تعريف للعلم بموضوعه  ,  كما أنه يعـرض عـن الإشـارة إلى الجانـب   − ت

 . )2(العقيدةالسلبي من مباحث علم 
عتقاد العلم بالعقائد الدينية كالا: عرفه الدكتور محمد يوسف موسى بأنه   −6

والـذي بعـث , بوجود االله الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته أو صفاته أو أفعاله 
والذي يسأل العبـد في الحيـاة الأخـر￯ , الرسل لهداية العالم والإنسانية إلى طريق الخير 

وكـذا العلـم بالعقائـد الأخـر￯ , ويجزيه على ما عمل في الحياة الدنيا مـن خـير أو شر 
                                                 

 . 35,  34فتحي الزغبي ص / د  –دراسات في العقيدة الإسلامية ) 1(
 . 20المدخل إلى دراسة علم الكلام ص : انظر ) 2(
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فهـو إذن , والتي يصل إليها الإنسان بالأدلـة اليقينيـة العقليـة والوجدانيـة , المتصلة بها 
والمنحـرفين , ويرد عـلى المنكـرين لهـا والمخـالفين فيهـا , العلم الذي يحتج لهذه العقائد 

 .) 1(عنها
†¯@óìß@Ñìí@†àª@‰ìn×†Ûa@êŠ×‡@bàîÏ@ŠÃbäÛaë@@ïÜí@bßZ@ @

أحـدهما  كـل مـنهما الآخـر أنه قد عـرف علـم التوحيـد بتعـريفين يكمـل    − أ
 .بالموضوع و الآخر بالغاية 

أنه العلم بالعقائد الدينية التي يصل إليها الإنسـان ب عرفهفي التعريف الأول   − ب
,  الأول ما يكمل بـه التعريـف أضاف التعريف الثاني و في, دانية جبالأدلة العقلية والو

على المنكـرين والمخـالفين  لردواهذه العقائد به لإثبات العلم الذي يحتج  هو هذكر أنف
 .جمع بين الغاية و الموضوع وهو بهذا يكون قد , والمنحرفين 

يبدو لنا أن الصواب هـو أن ننطلـق , فإنه بعد كل هذه التعريفات , وعلى كل حال 
حيث إن هدف كل من بحث في هذا ومراده هو إثبات الربوبية والألوهيـة , من القيود 

مع وصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص و وأنه لم يترك النـاس   − الله تعالى −المطلقة 
 ￯د لإرشـادهم وتـوجيههم إلى عبـادة , بل بعث إليهم الرسل وأنزل معهم الكتـب , سُ

 .الواحد الأحد 
kîÔÈm@Z@ @

ن علـم إبعد عرض هذه التعاريف التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره يمكن القـول  
 :  العقيدة  تناط به مقاصد ثلاثة هي

 . توضيح العقائد الإسلامية  – 1
 . الدفاع عنها  – 2
 . إبطال غيرها مما تخالفها من العقائد  – 3

                                                 
,المجلس الأعلى للشـئون  47محمد يوسف موسى ص . الإسلام وحاجة الإنسانية إليه د: ينظر ) 1(

 .م 1995 −هـ1416الإسلامية , مطابع دار التعاون للطباعة والنشر 
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هي الأحكام والمبادئ والقضايا التي أتى بها القرآن , والمقصود بالعقائد الإسلامية 
ولا دخل للعقل في إيجادها أي أن موضوع هذا العلم هو النص القـرآني المطـروح عـلى 

الـذات الإلهيـة صـفاتها وأفعالهـا وعلاقتهـا  –إن شـئت  –أو قـل   ,) 1(البشريالعقل 
وإن , فمنطلق علم العقيدة من الدين أو من القرآن ليس من العقـل  ,بالكون والإنسان 

كانت وسيلته في إقامة الحجج والبراهين هي العقل إلى جانب النقل أي أنـه مـن حيـث 
الأداة فإنه يعتمد على العقل والنقل معا فهما عـدة أما من حيث , الموضوع ملتزم بالنقل 

 . المؤمن في السعي إلى الحقيقة والوصول إليها 
يعتمـد عـلى العقـل في أمـر العقيـدة  العقيـدة أن علـم  ونيرالعلماء  بعضغير أن 

وليس ذلك بمسلم إذ أن المسائل الغيبية لا تقع في حيز الإمكانيات التي , والدفاع عنها 
لأنها فوق طـور العقـل وكـذلك أمـور التوحيـد ; قل وحده الاهتداء إليها يستطيع الع

 .والآخرة وحقائق النبوة ليس في إمكان العقل الإحاطة بها منفرداً 
أم أن مهمتـه  ?يثبت العقائـد ويـدافع عنهـا  العقيدةإلا أنهم يختلفون في هل علم  

د الإيمانيـة ثابتـة بالكتـاب ن العقائـلأ ;فقط الدفاع عن العقائد فقط بدفع الشـبه عنهـا 
 . والسنة 

من هؤلاء الـذين يـرون أن  , ) 3(وابن تيمية ,) 2( فنجد الغزالي وفخر الدين الرازي
 . مهمته الدفاع عن العقيدة وليس إثباتها  العقيدةعلم 

, أن مهمة علم الكلام )5(ومحمد عبده ,  )4(بينما ير￯ غيرهم كسعد الدين التفتازاني 
أن هـذا الاتجـاه في لا شـك  ولى الدفاع عن العقائد الإيمانية بل إثباتها أيضاً لا تقتصر ع

يشمل جميع هؤلاء  العقيدة ن علم إحيث  العقيدة الأخير هو الذي يعبر عن مهمة علم 
                                                 

 .  50فيصل عون  ص , . علم الكلام ومدارسه د:  ينظر ) 1(
القاهرة الطبعـة .  21 – 19: البقرة آية تفسير سورة : مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي :  ينظر ) 2(

 .هـ  1308الأولى  
 .هـ  1346القاهرة .  145: النبوات ابن تيمية ص : ينظر) 3(
 .5/ 1شرح المقاصد :  ينظر ) 4(
 .وما بعدها  5رسالة التوحيد ص :  ينظر ) 5(
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جـاء بهـا الإسـلام أو الـدفاع  الذين يتخذون النظر العقلي وسيلة لإثبات العقائد التـي
 .عنها

وجملة القول أن المتكلمين متفقون على أن : عبد الرازق  وكما يقول الشيخ مصطفى
يعتمد على النظر العقـلي في أمـر العقائـد الدينيـة ثـم هـم يختلفـون في أن  العقيدة  علم 

أو هو إنما يدفع الشبه عن  ;الكلام يثبت العقائد الدينية بالبراهين العقلية كما يدافع عنها 
وهذا الخلاف يرجـع إلى أن العقائـد الإيمانيـة ,  السنة العقائد الإيمانية الثابتة بالكتاب و

أو , ويلتمس بعد ذلك البراهين النظرية , العقل عن الشرح  و انما يفهمها, ثابتة بالشرع 
هي ثابتـة بالعقـل عـلى معنـى أن النصـوص الدينيـة قـررت العقائـد الدينيـة بأدلتهـا 

   .)1(العقلية
إنما تنطبق عـلى  سلفتالتي العقيدة اها لعلم ولا يخفى أن هذه التعريفات التي أثبتن

, و الدفاع عنهـا  العقيدة خدمةفي عصوره الأولى عندما قام فعلاً من أجل العقيدة  علم 
 . , ودفع ما قد يثار حولها من شبه , و قد قام العلماء في ذلك الوقت بدورهم خير قيام 

وتنكب سبيله وأصـبح  ,أما في عصوره المتأخرة فقد انحرف هذا العلم عن طريقه 
كل من خالفهم من على وسيلة في أيدي أصحاب بعض المذاهب الإسلامية يطعنون بها 

 . المسلمين حقاً كان أو باطلاً 
ولكنـه  ,وتحول على أيدي البعض في فترة من الفـترات العقيدة  هكذا أصبح علم 

 .  يتخل عن جوهر رسالته حتى في فترات تحولهلم على كل حال 
م لزم على علـماء العقيـدة العـودة بهـذا العلـم إلى دوره الـرئيس , ومهمتـه ومن ث

لـم يبـق عـلى , لـذا فقد خفت حدة الخلافات المذهبية والطائفية  هنوأ لا سيما الأصلية 
مدافعاً عن العقيـدة لا مؤيدا ومثبتا وبدأ  إلى هدفه كماوعلمائه إلا أن يعود العقيدة  علم 

ولا نستطيع اليوم أن , إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة  أو طائفة داعياً , عن مذهب 
ن فائدته قد عفى عليها الزمن فالحاجة إليه اليوم ماسـة دفعـاً لهجـمات الإلحـاد إ:نقول 

 . التي تشتد يوماً بعد يوم 
                                                 

الهيئة المصرية .  270: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطفى عبد الرازق  ص :  ينظر ) 1(
 .  م  2007العامة للكتاب , مهرجان القراءة للجميع صيف 
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الفائـدة  بيـانعلة كل تسـمية , , وسماء هذا العلم لأ نعرضأن  من الضروري قبل
 . ? وما السر في تعدد أسماؤه ? المسألةمن وراء بحث مثل هذه 

وإنـما وجـب تقـديم : الشريف الجرجاني بقوله أما عن النقطة الأولى فيجيب عنها 
لأن في بيان تسمية العلم الذي يتوجه إلي تحصيله مزيد اطلاع عـلي حالـة  ;هذا المبحث 

 .    )1(ه في شأنهتفضي الطالب مع ما سبق إلي كمال استبصار
هذا من ناحية , ومن ناحية ثانية فإن دراسة هذه التسـميات التـي عـرف يهـا علـم 

فضلا عن طرافتها , قد تلقي ضوءاً على تاريخ العلم وتطوراته , وتزيـد المـرء  "الكلام 
 .    )2(استعدادا و تهيئة للأقبال على دراسته و الشروع في ذلك على بصيرة من أمره

 ففي الواقع لا يوجـد علـم مـن العلـوم تنوعـت أسـمائه وً : الثانية لنقطةاوأما عن 
مثل هذا العلم , فهو يسمي بعلم الكلام , وعلم أصـول الـدين , وعلـم    حمت عليه تزا

إلي غير ذلـك مـن الأسـماء ... , و علم النظر و الاستدلالالعقيدة , وعلم الفقه الأكبر 
 –ابة عشرة أسماء , ولعل السر في تعدد الأسماء والتي وصلت إلي قر, التي أطلقت عليه 

و علم التوحيـد عـلى هـذا النحـو مـن أشرف  " :  − االله الشاذليكما يقول الدكتور عبد 
هو شرف كل مسألة من مسائله عـلي , و لعل السر في تعدد الأسماء ... العلوم و أجلها 

, أو لأن أصحابه وأربابه  حده , وكأن كل واحدة منها تصلح علماً بذاتها علي هذا العلم
أرادوا لفت الأنظار إليه فاستخدموا كثيراً من الأسماء من باب العناية والاهتمام وإثـارة 
الرغبة في دراسته والتحمس له خاصة وأن النظرة الأولى من القارئ تحمل إكبـاراً لهـذا 

 .   )3(الفن لما له من صله وثيقة بأساس التدين وهو العقيدة
                                                 

 .  39/ 1شرح المواقف : ينظر ) 1(
 .  25الشافعي ص . المدخل لدراسة علم الكلام د: ينظر ) 2(
 .  10 −9عبداالله الشاذلي . الألوهية في الفكر الإسلامي د: ينظر ) 3(
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Ç@ïÜí@bàîÏë@bèi@òîànÛa@òÜÇë@õbþa@êˆç@œÈjÛ@Œuìß@ŠZ@ @
وتعـز￯ هـذه التسـمية إلى , وهو من أقدم الأسماء التي أطلقت على هذا العلـم  −1

الذي يهتم بالأحكام العملية  بمعناه العامالإمام أبي حنيفة النعمان ليميزه عن علم الفقه 
الفقـه  "منهجياً , وأسماه , حيث ألف كتاباً حدد فيه للمسلمين عقائد أهل السنة تحديداً 

أعلم أن الفقه في أصول الدين أفضل من فروع الأحكام والفقه  " :فهو يقول   " الأكبر
هو معرفة النفس ما يجوز لها من الاعتقادات  والعمليات, وما يجب عليها , وما يتعلـق 

 .    )1("منها بالاعتقادات هو الفقه الأكبر , وما يتعلق بالعمليات فهو الفقه
إذ يقـول , ويعرض سعد الدين التفتازاني لفكرة أبي حنيفة في عبارات أكثر وضوحاً 

ومنها مـا , وتسمى فرعية وعملية , إن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل  ": 
والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرـائع , وتسمى أصلية واعتقادية , يتعلق بالاعتقاد 
. . وبالثانية علم التوحيد والصـفات , ... ا لا تستفاد إلا من جهة الشرعوالأحكام لما أنه

معرفة العقائد و... ,وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه . 
 . ")2(عن أدلتها بالكلام

فهناك مـن يحـاول وعلى الرغم من قدم هذه التسمية إلا أن الباحثين اختلفوا حولها 
و لوكان في مقـدورنا الآن تـرويج تسـمية معينـة لهـذا  ": عيدها إلى الظهور فيقول أن ي

 :العلم من بين هذه التسميات لاقترحنا أن يسمى الفقه الأكبر لاعتبارات علمية , منها 
أنها تسمية ذات أسس عريقة قرآنية فضلا عن خلوهـا مـن الآخـذ و الـتهم   − أ

 .بـعلم الكلام  التقليدية التي تثيرها التسمية المشهورة
أنها تبين ارتباط هذا العلم بعلـوم الشرـيعة الإسـلامية ومكانتـه بـين تلـك   − ب

يح له التوسـع و التفـتح ليتضـمن الأصـول تت العلوم من ناحية , كما أنها من ناحية أخر
                                                 

يوسـف عبـد / تحقيق وتعليق  – 29,  28ارات الإمام للبياضي ص إشارات المرام في عب: ينظر ) 1(
 . م  1949أولي / ط –مطبعة الحلبي  –الرازق 

 . 18 – 12شرح العقائد النفسية ص : التفتازاني ) 2(
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الفكرية للدين الإسلامي سواء كانت مما يلزم اعتقاده , أو مما ينبثق عن هذه العقيـدة أو 
أصول و مباديء عامـة تصـور موقـف الإسـلام مـن الكـون و الحيـاة و  يرتبط بها من

الإنسان , وتقدم الأسس الأيدلوجية للنظم و الأحكام العمليـة الموجـودة في الشرـيعة 
 . )1(الإسلامية
أن هذه التسمية تعلى من مكانة هذا العلم , وترفع من شأن المشـتغل بـه ,      − ت

حيث أن علم الفقه تتوقف صحته على صـحة  منفهي تسمية لها فضلها فوق علم الفقه 
 .    )2(الاعتقاد بأصول الدين

 "وفي المقابل هناك من ير￯ أن هذه التسمية ليست دقيقة بل هي معيبة وعلة هذا  
أن الذين يؤثرون تسمية هذا العلم باسم الفقه الأكبر قد لاحظـوا في ذلـك طبيعتـه مـع 

وهذه  لأصغر باعتبار أن الأصل أكبر من فرعه ,وهو الفقه ا المقابل لها من فروع الدين ,
التسمية في نظرنا معيبة من ناحية تخصيص الشيء بمقابله مع عدم الكشف عـن طبيعتـه 

  .   )3( "الذاتية وخصائصه التي يمتاز بها
,   بعلم الكـلاممن أقدم وأشهر التسميات وأبقاها ذكراً حتى الآن , تسميته  −2

ر حيـث كـالتسمية ظهرت في البيئة الإسلامية في وقـت مبو تشير الروايات إلى أن هذه 
ظهرت في القرن الثاني الهجري , فهناك أقوال تنسب لكل من الإمام أبي حنيفة النعمان , 

 .   ) 4(و الإمام مالك وغيرهما بشأن التحذير من علم الكلام و الخوض في مسائله
@@@†ÓëÞaìÓþa@p…†Èm@@òîànÛa@êˆç@òÜÇ@¿ïÜí@bà×@Z@ @

لأنـه  ;  إنه إنما سمي بذلك: ذكر الإيجي وشارحه  علة تسميته بهذا الاسم فيقولا ي 
بإزاء المنطلق للفلاسفة , يعني أنه لما كان الفلاسفة علماً نافعاً في علومهم سموه بـالمنطق 

                                                 
 .  33−32الشافعي ص . المدخل لدراسة علم الكلام د: ينظر ) 1(
 .  14المصدر نفسه ص : ينظر ) 2(
 .  16لإسلامية أصولها و تأويلاتها ص العقيدة ا: ينظر ) 3(
, علق عليه سامي  82:  60صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام للسيوطي ص : ينظر ) 4(

 . النشار , دار الكتب العلمية بيروت  
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علم نافع في علومنا سميناه في مقابلته بالكلام, إلا أن نفع المنطـق في  –أيضاً  –,فإن لنا 
بطريق الآلية والخدمة , ومن ثـم يسـمي خـادم العلـوم وآلتهـا وربـما يسـمي علومهم 

رئيسها نظراً إلي نفاذ حكمه فيها , ونفع الكلام في علومنا بطريق الإحسان والرحمة فـلا 
 .    )1(يسمي إلا رئيساً لها

لأنـه إذا كـان ; وهذا التعليل يفيد أن المتكلمين أرادوا مقابلة علم الكـلام بـالمنطق 
ن الفليسوف من الاستدلال ,فإن علم الكـلام يـورث صـاحبة قـدرة عـلي كّ نطق يمَ الم

 . الكلام والاستدلال 
ــذلك − ــما ســمي ب ــه إن ــازاني في شرح المقاصــد أن لأن أشــهر  ;كــما يضــيف التفت

 .)2(الاختلافات فيه كانت مسألة كلام االله تعالي , بمعني هل قديم أم حادث
عنـوان مباحثـه كـان قـولهم في كـذا وكـذا , أي  لأن ;يذكر أنه سمي بـالكلام كما 
 .   )3(إلي غير ذلك...  رؤيةفي القدرة , الكلام في ال –مثلا  –الكلام 

في غير محله , فالمطالع لكتـب علـم الكـلام المتقدمـة , كالإبانـة إلا أن هذا التعليل 
ا تعنـون مباحثهـا وفصـولهيجـدها وغيرهمـا للأشعري , و المغنـي للقـاضي عبـدالجبار 

فهـل , إلا أن تأليف هذه الكتب  لا حـق لظهـور هـذا الاسـم , المختلفة بالكلام في كذا 
بالإضافة إلى أن هذا العلم ليس وحده دون سائر العلـوم هـو , يصلح هذا سبباً لتسميته 

 . )4(الذي اختص بهذه الطريقة من التبويب والتقسيم
@bà×Ñîší@@èäß@òîànÛa@êˆ@ðŠc@ýÜÇ@ïãa‹bnÐnÛa@bZ@ @
  أكثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقاره إلى الكـلام مـع المخـالفين و الـرد  أنه

 .عليهم 
                                                 

, رسالة التوحيـد للشـيخ محمـد عبـده  40,  39/  1المواقف بشرح الشريف الجرجاني  : ينظر ) 1(
 . 6ص

 ) .ت −د(مكتبة الكليات الأزهرية .  179/ 1عبدالرحمن عميره . شرح المقاصد تحقيق د: نظر ي) 2(
 .   10شرح العقائد النسفية ص :ينظر ) 3(
/ ط  –مؤسسة الثقافـة الجامعيـة  – 5ص /  1أحمد محمود صبحي ج / في علم الكلام د : انظر ) 4(

 .م 1982الرابعة 
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  1(من العلومأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه(    . 
  أنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بـالكلام , فـأطلق عليـه هـذا

 . غيره تمييزاً الاسم لذلك , ثم خص به ولم يطلق علي
  أنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين , وغيره قـد يتحقـق بالتأمـل

 .  ومطالعة الكتب
  ًأنه لابتنائه علي الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا

 . في القلب وتغلغلاً فيه , فسمي الكلام المشتق من الكلم وهو الجراح
 2(أو لأنه كانت مسألة كلام االله تعالى من أكثر المسائل خلافا بين المتكلمين( . 

 يضيف علة أخر￯ لهذه التسمسة فيذكر  ابن خلدونو بجانب هذه التعليلات نجد 
ما فيـه مـن المنـاظرة عـلي البـدع , وهـي كـلام صرف هو بهذا الاسم  ةتسميالأن سبب 

 .    )3(وليست راجعة إلي عمل
أنـه سـمي بهـذا  الإمام محمد عبده علة أخر￯ لهذه التسـمية فيـذكر كما يضيف
وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه , وقلـما يرجـع ,مبناه الدليل العقلي  الإسم ; لأن
ثم الانتقال منها إلى ما هـو أشـبه , اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى , فيه إلى النقل 
 . )4( بعدهاوإن كان أصلاً لما يأتي, بالفزع عنها 

ورغم اشتهار هذا الإسم , وذيوعـه , وكثـرة المتمسـكين بـه و المحـافظين عليـه , 
وتعدد مبرارت التسمية به إلا إن هناك من ير￯ أن هذا الاسم لم يكشف عن طبيعة هذا 

 . )5(العلم كما كشفت عنها التسمية باسم علم العقيدة
                                                 

 .  11شرح العقائد النسفية ص ) 1(
/ 3, مقدمة ابن خلـدون  11 – 10, شرح العقائد النسفية ص  179/  1شرح المقاصد : ينظر )2(

975 . 
 . 975/ 3مقدمة ابن خلدون : ينظر) 3(
 . 6رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ص: ينظر ) 4(
 . 16نصار ص . العقيدة الإسلامية د:ينظر ) 5(
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حول سبب تسـميته بعلـم الكـلام  وعلى كل حال فإن التعليلات التي قيلت          
وإمـا إلى موضـوعه , يمكن ردها إما إلى منهجه وهو الكلام والجدل والرد على الخصوم 

وهـذا الاخـتلاف لا , ومسائله وخاصة مسألة كلام االله تعالى وهل هو حادث أو قـديم 
 .بل يدل على أصالته وعمق تأثيره وتغلغله في النفوس , ينقص من قيمته 

في هذا الفن و هى تحمـل هـذا  لاشتهار هذا الاسم فقد تعددت المؤلفات ونظرا     
رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للإمام : ومن أشهرها , حديثا قديما والاسم 

وكتاب نهاية الإقدام في , وكتاب المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي , الأشعري 
الكلام على مذهب أهـل السـنة والجماعـة لابـن  وكتاب علم, علم الكلام للشهرستاني 

ــم الكــلام للشــيخ محمــد الحســيني , حــزم الأندلسيــ  ــام في عل ــق الت ــاب التحقي وكت
 . )1(الظواهري

و بجانب هذه المؤلفـات فهنـاك المـدخل لدراسـة علـم الكـلام للـدكتور حسـن 
م , و الشافعي , و عوامل و أهداف نشأة  علم الكلام في الإسـلام للـدكتور يحـي هاشـ

خل إلى علـم الكـلام مدخل نقدي لعلم الكلام للدكتور محمد الأنـور السـنهوتي و مـد
 . للدكتور محمد صالح السيد

أن هـذه اشـتهار هـذا الاسـم و زيوعـه , و وهذا إن دل على شيء فإنما يـدل عـلى 
استخدمها القدماء كما استخدمها المحدثون وتـم التـأليف تحـت , التسمية تسمية قديمة 

 كثير من العلماء قبل لمسمى من هذا ا
, وعلة هذه التسمية أنه أصل العلـوم  الدين أصولمن أسماء هذا العلم علم  −3

فالأصول هي الأحكام الاعتقادية  بمعنـى , فالدين يتكون من أصول وفروع  الشرعية ,
تعـالى  –هذه الأصول هي وحـي االله , آخر أركان الإيمان الست التي أمرنا بالتصديق بها 

وأمـا , وهي هد￯ أبداً , ولا يختلف فيها الرسل , وهي لا تتبدل بالنسخ , إلى جميع أنبيائه  –
                                                 

 . 70دراسات في العقيدة الإسلامية ص : انظر ) 1(
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وهـذه الشرـائع متفاوتـة بـين , الفروع فهي الشرائع العملية المترتبة على هـذه الأصـول 
 . )1(فإذا نسخت لم تبق هد￯, وهذا هد￯ ما لم تنسخ , الأنبياء 
( الجانب الاعتقادي دون العملي سمى علـم ولما كان علم الكلام خاصاً بدراسة  

 ) أصول الدين 
ونسبته أنه أصل العلـوم الدينيـة ومـا سـواه : وفي هذا يقول البيجوري  

 : فرع , وما أحسن قول القائل 
 كل علم عبد لعلم الكـلام     أيها المغتدي لتطلب علمــــــاً   

 )2(امنزل الأحكثم أغفلت م                  تطلب الفقه كي تصحح حكما 
إلي قسمين  ينقسمإذا كان الدين فهذه التسمية تنبئ عن شرف وفضل هذا العلم , ف

 :  من الأحكام
 .االله موجود :عقدي , ومثالة :  أحدهما

 .الصلاة واجبه : عملي , ومثاله :والآخر 
فجدير بالقسم الأول أن يكون أصلاً للقسم الثاني , فالإضافة فيه إذن مـن إضـافة 

م  إلي الخاص , إذ يشتمل الدين علي أحكـام هـي أصـول وهـي أحكـام العقيـدة , العا
 .    )3(وأحكام هي فروع وهي الأحكام العملية , فالدين أعم من الأصول

على استخدام هذه  –قديماً  –و نظرا لمكانة هذا الإسم فقد درج بعض علماء الكلام 
,  −أي أصول الدين  –) ن أصول الديانة الإبانة ع( كما فعل الأشعري في كتابه , التسمية 

) الشـامل في أصـول الـدين ( والجويني في كتابـه , ) أصول الدين ( والبزدوي في كتابه 
وهو مـن , وابن المطهر الحلي ) الأربعين في أصول الدين ( وفخر الدين الرازي في كتاب 

                                                 
 . 275تمهيد لتاريخ الفلسفة ص ) 1(
 . 20شرح البيجوري على الجوهرة , ص : ينظر ) 2(
 17,  16حسن محرم ص / قضية الصفات الإلهية و أثرها في المذاهب و اختلاف الفرق د : ينظر ) 3(

محمـد / , تحقيـق د  42 − 41/  1م , الملل والنحـل للشهرسـتاني ـ  1986, دار الهد￯ للطباعة 
 . م  1986دار صعب بيروت ط  –يد كلاني س
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في العصرـ الحـديث و, ) منـاهج اليقـين في أصـول الـدين ( في كتابـه , متكلمي الإمامية 
 .    )1(سميت الكليات المتخصصة في دراسة هذا العلم كليات أصول الدين

وهو من بين أكثر أسمائه ذيوعا و انتشـارا  – علم العقيدة –أسماء هذا العلم  من −4
في القـرآن الكـريم , إلا أن هـذه  وبالرغم من عدم وجود هذا المصطلح بهذا اللفظ ", 

 الأوســاط العلميــة و غــير العلميــة , بــين الدارســين التســمية قــد لاقــت رواجــا في
 .   )2("المتخصصين في هذا المجال , و بين غيرهم من عوام الناس

العقيدة الدينية سواء مـا  وترجع علة هذه التسمية إلي أن هذا العلم يتناول بالبحث  
عـلى صـدق  يتصل بالألوهية أو بالرسل و الرسالة , و المعجزة و إمكانها ووجه دلالتها

كلـف الإيـمان الجـازم طلـب مـن المالرسول , و اليوم الآخر بما فيه , باعتبار أنها أمور ت
  .بصحتها

فكأن الثمرة المرجوة من هذا العلم هي انعقاد القلـب عـلي هـذه العقائـد الدينيـة  
هذه التسمية قد روعـي فيهـا ف بناء على وضوح الأدلة , انعقادا لا يقبل  الإنفكاك أبداً ,

:  حيث يقول شارح المقاصد, و هذا ما يؤكده   الثمرة أو الفائدة  المرجوة من هذا العلم
وغايته تحلية الإيمان بالإيقان أي أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرـعية متيقنـاً 
محكماً , ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش  بالمحافظة علي العدل والمعاملة التـي يحتـاج 

ا في بقاء النوع علي وجه لا يؤدي إلي الفساد, وأما منفعته في الآخرة فهي النجاة مـن إليه
 . ) 3(تب علي سوء الاعتقادترالعذاب الم

ه إذا لأنـ  ";وأر￯ أن هذه التسمية هي أولي أن تطلق علي هـذا العلـم مـن غيرهـا 
ليـه بنـاء كانت العقيدة في الإسلام بل في الأديان كلها تشكل الأسـاس الـذي يقـوم ع

إن ... الدين , فأعتقد أن هذه التسمية أولى من غيرها بأن تكون علما عـلى هـذا الإسـم 
                                                 

, دراسـات في العقيـدة  16محمـد الأنـور السـنهوتي ص . مدخل نقدي لعلـم الكـلام د: ينظر ) 1(
 . 47:  44فتحي الزغبي ص . الإسلامية د

 .  71فتحي الزغبي ص . دراسات في العقيدة الإسلامية د: ينظر ) 2(
 . 190/  1شرح المقاصد : ينظر ) 3(
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سواء كان الأمر بالنسـبة لليقـين الشخصيـ , أو ...التسمية بالعقيدة هنا أولى من غيرها 
بالنسبة للدفاع عن الدين و الذود عن حمى العقيدة ; ذلك أن الرضى النفسي بشأن ما لا 

 بعد اليقين بصدقه , كما أن الدفاع عنه على اعتبار أن علم العقيدة مزدوج الأثر يتأتى إلا
إذ مهمته التثبيت اليقيني و الدفاع , و الدفاع عنه لا يتأتى على الوجـه الأكمـل إلا بعـد 

 .)1("اليقين المطلق بقوة ما يدافع عنه
( فـألف الغـزالي  ,وقد شاع استخدام هذا الاسم لد￯ بعـض المتكلمـين هذا ,        

( و , ) تجريـد العقائـد ( وألف نصر الدين الطوسي من علـماء الشـيعة ) قواعد العقائد 
رسـالة في ( وألف المجلسي مـن متـأخري علـماء الشـيعة أيضـاً , أيضاً ) قواعد العقائد 

 .) العقائد 
(  جرت عادة بعض العلماء أن يعنونوا لمصنفاتهم في المسائل الاعتقاديـة بكلمـة كما
أو إلى المذهب أو الفرقـة التـي ينتمـون , مضافة إلى أسمائهم ) عقيدة (   أو كلمة, ) عقائد 

, لأبي جعفر القمي محمد رضا المظفر ) عقائد الصدق (   على نحو ما نجد في كتاب, إليها 
وفي العصرـ , لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ) عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية ( ورسالة 
هـذا العلـم  طلق بعض الكليات الجامعية على كل قسم يتخصـص في دراسـةالحديث ت

 .    )2()قسم العقيدة( اسم 
وعلة هذه التسـمية راجعـة إلي ,  بعلم التوحيدتسميته  أسماء هذا العلمبين  من −5

كـما أنهـا واحـدة مـن ,   − غز وجل −أن صفة الوحدانية هي  أهم وأشرف صفات االله 
: يقـول البيجـوري  ,  هوأسـمي مباحثـ هأشرف مقاصـد أهم موضوعات هذا العلم و

ومبحث الوحدانية أشرف مباحث هذا الفن , ولذا سمي باسم مشتق منها فقيل منهـا "
 .     )3( "علم التوحيد

                                                 
 . 18: 12نصار ص . العقيدة الإسلامية أصولها و تأويلاتها د: نظر ي) 1(
, دراسات في العقيـدة  17 −16محمد الأنور السنهوتي ص . مدخل نقدي لعلم الكلام د: ينظر ) 2(

 . 96: 88فتحي الزغبي ص . الإسلامية د
 . 71شرح البيجوري علي الجوهرة ص )3(
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ولا غرابة في ذلك , فالتوحيد هو أساس الـدين الإسـلامي و شـعاره , بـل هـو 
و مـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن : ( تعـالى  الغاية التي أسل باالله بها الرسل و الأنبياء , قال
 .    )1()رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 

وهذا من باب تسمية الكل باسم الجـزء  –علم التوحيد  –ومن ثم أطلق على هذا العلم 
سـمي اعتقاد أن االله واحد  لا شريك لـه , و: أصل التوحيد  " :يقول الإمام محمد عبده 

له بأهم أجزائـه , وهـو إثبـات الوحـدة الله تعـالي في الـذات  بالتوحيد تسميةهذا العلم 
, وهـذا  وأنه وحدة مرجـع كـل كـون , ومنتهـى كـل قصـد, والفعل في خلق الأكوان 

 .     )2("المطلب كان الغاية من بعثة النبي صلى االله عليه وسلم
لـك أن دلالـة ومع ما لهذا الإسم من قـدر وجـلال إلا أنهـا  تسـمية قـاصرة  , ذ

مبحث من مباحث العلم عليه حتى ولو كان أشهرها على العلم كله لا تكون مطابقيـة , 
كما أنها لا تكشف عن ثمـرة العلـم التـي يسـعي إليهـا , و الأدلـة المسـتعملة في سـبيل 
الكشف عن هذه الغاية , فهذه التسمية توحي بشيء من القصور في طبيعة هذا العلم إذا 

 . العلم أن يثبت وحدانية االله فبل أن يقيم الحجة على وجوده تعالىكيف يمكن لهذا 
إن أولى مهمات العلم في نظر العقل الصريح و النص الصحيح تثبيت اليقـين           

في نظر المسترشد و إقامة الحجة على المعاند ببيان أن لهذا الكون خالقا , إن الذي نريد أن 
ت وجود الإله الحق مقدمة على أدلـة توحيـده , بـل إنـا ننتهي إليه هنا هو أن قضيى إثبا

 .   ) 3(نر￯ أن الثانية لازمة للأولى ومتى ثبت الملزوم ثبت لازمه
هذا وقد شاع هذا الإسم قديما و حديثا  فألف في هـذا العلـم تحـت هـذا المسـمى  

يد لأبي كتاب التوحيد للماتريدي و وكتاب التمهيد لقواعد التوح: منها , مؤلفات كثيرة 
وكتاب التوحيد الذي هـو حـق االله عـلى العبيـد للشـيخ محمـد بـن عبـد , معين النفسي 

                                                 
 . 5سورة الأنبياء الآية ) 1(
 . 5التوحيد ص  رسالة) 2(
 .  15: 13محمد نصار ص . العقيدة الإسلامية أصولها و تأويلاتها د : ينظر )  3(
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ورسالة التوحيد للشـيخ محمـد , ودلائل التوحيد للشيخ جمال الدين القاسمي , الوهاب 
إلى . . . وإتحاف المريذ بجوهرة التوحيد للشيخ عبد السلام بـن إبـراهيم اللقـاني , عبده 

 . )1(فات القديمة والحديثة التي وضعت تحت هذا الاسمغير ذلك من المؤل
وكان قسم العقيدة والفلسفة الموجود الآن في كليات أصول الدين يعرف من قبـل 

وبحـوث علـماء , ومهمته الأولى دراسة الأحكام الاعتقادية الإسـلامية , بقسم التوحيد 
 . )2(والعلوم المرتبطة بذلك, المسلمين حولها 

و  , بعلم النظـر والاسـتدلالالتي أطلقت علي هذا العلم , تسميته من الأسماء  −6
قد سمي بهذا الإسم إشارة إلى المنهج الذي يعتمـد عليـه في عـرض العقائـد و إثباتهـا , 

علـة هـذه التسـمية , ف وطرق الدفاع عنها , ومصادر الاستدلال المقبولة لد￯ المتكلمين
قل في بحث مشكلاته , وفي هذا يقول الشيخ أنه يستخدم العقل زيادة علي الن إلىراجعة 

أعلم رحمك االله أن علماء الإسلام مـا صـنفوا كتـب العقائـد  ": عبد الوهاب الشعراني 
ليثبتوا في أنفسهم العلم باالله تعالي , وإنما وضعوا ذلك ردعاً للخصـوم الـذين جحـدوا 

في هذه الأجسام  بالخصوص أو الإعادة الإله أو الصفات أو الرسالة أو رسالة محمد 
, فطلب علماء الإسلام إقامـة الأدلـة و ذلك , مما لا يصدر إلا من كافربعد الموت , ونح

علي هؤلاء ليرجعوا وجوب الإيمان بذلك لا غـير وإنـما لم يبـادروا إلي قـتلهم بالسـيف 
رحمة بهم ورجاء رجعوهم إلي طريق الحق , فكان البرهان كالمعجزة التي يناسـقون بهـا 

ف إذ يالسـب حح برهان من الـراجضوأبالبرهان  حن الإسلام , ومعلوم أن الراجإلي دي
الخوف قد يحمل صاحبة علي النفاق , وصاحب البرهان ليس كذلك , فلذلك وضـعوا 
علم الجوهر والعرض وبسطوا الكلام في ذلك , ويكفي في المصرـ الواحـد واحـد مـن 

  .)3("هؤلاء
                                                 

 . 25,  51دراسات في العقيدة الإسلامية ص : ينظر ) 1(
 . 32المدخل إلى دراسة علم الكلام ص : ينظر ) 2(
المشهد الحسيني بمصرـ مطبعة  22,  21اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص ) 3(

 هـ 1369
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ع و انتشر و غلبت تلك التسـمية عـلى ويبدو أنه لأهمية هذه الاسم فقد ذا
 .العلم كله من باب إطلاق الجزء على الكل 

, وهذه التسمية  لهذا العلم تسمية له بأشـهر بـابين علم التوحيد و الصفات  −7
, و بالرجوع إلى ما ذكره التفتازاني نجده يـذكر هـذا الاسـم , من أبوابه الكثيرة المتعددة 

إن الأحكام الشرعية منها ما يتعلـق  ": لمتكلمين  , فيقول مشيرا إلى أنه اختيار كثير من ا
وتسـمى أصـلية , ومنهـا مـا يتعلـق بالاعتقـاد , وتسمى فرعيـة وعمليـة , بكيفية العمل 

والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لمـا أنهـا لا تسـتفاد إلا , واعتقادية 
لصفات لما أن ذلـك مـن أشـهر مباحثـه  و وبالثانية علم التوحيد وا, ... من جهة الشرع
 .  )1( "أشرف مقاصده

وعلى كل حال تتفق هذه التسميات في أنها تشير إلى موضوع هـذا العلـم وقضـاياه 
 . وأنه علم إسلامي موضوعه العقائد الإسلامية وغرضه نصرتها 

                                                 
 . 18 – 12شرح العقائد النفسية ص : التفتازاني ) 1(
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ي يتناسب مع الغايات و الأهداف لكل علم من العلوم موضوعه الخاص به و الذ
لد￯ الباحثين والدارسـين أن العلـوم تتمايـز  كذلك  معلومالتي قصدها هذا العلم  , و

ولذلك احتل بيان موضوع علم العقيدة الإسـلامية أهميـة خاصـة لـد￯ , بموضوعاتها 
فـإن , وذلك لأنه إذا كان التعريف قد أفاد تمييز العلم بحسب مفهومه , رجال هذا العلم 

  .بيان الموضوع يفيد تمييز العلم بحسب الذات
أهمية الوقوف عـلى نود أن نشير إلى أن , و قبل أن نتحدث عن موضوع علم الكلام 

اتفقـت كلمـة القـوم عـلى تميـز  ":  التفتازاني يقول تحصيله , موضوع العلم الذي يراد 
العلم ببيان الموضـوع فناسب تصدير , العلوم بأنفسها إنما هو بحسب تمايز الموضوعات 

وأيضـاً في , لإفادة ما به يتميز بحسب الذات بعدما أفاد التعريف التمييز بحسب المفهوم 
معرفة جهة الوحدة للكثرة المطلوبة إحاطة بها إجمالاً بحيث إذا قصد تحصيل تفاصـيلها 

 ولا شك أن جهة وحدة مسـائل العلـم, لم ينصرف الطلب عما هو منها إلى ما ليس منها 
 .)1( "أولاً بالذات هو الموضوع و إذ فيه اشتراكها وبه اتحادها

و هذا الـذي ذكـره التفتـازاني هومـا أشـارة إليـه عضـد الـدين الإيجـي في كتـاب 
 . )2(المواقف

و الموضوعات التي يعالجها علم العقيدة ليست واحدة كما أنها ليسـت عـلى درجـة 
ها فالبعض منها يشـكل جـزءا أصـيلا مـن واحدة من الأهمية , بل إنها تتفاوت في أهميت

هذا العلم , فهو من صميم مباحثه ولب موضوعاته , و الـبعض  الآخـر إدرج في هـذا 
                                                 

 . 182ص /  1شرح المقاصد ج ) 1(
 –دار الجيل : عبد الرحمن عميرة نشر .د: , تحقيق   34/ 1المواقف عضد الدين الإيجي : ينظر ) 2(

 .م1997الطبعة الأولى , , بيروت
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العلم كمدخل أومقدمات له تسهم في الكشف عنه , و بجانب هذين الجـانبين إضـيف 
لهما جانب آخر إلحق بموضوعات هـذا العلـم لأسـباب خاصـة , و ظـروف اقتضـتها 

يمكـن تقسـيمها في علم العقيدة حولها البحث  دور يالتي  اتذه الموضوعوه, الحاجة 
 :على النحو التالي 

1@M i@ÕÜÈn½a@ìçë@âýØÛa@ÝîÜu@åí†Ûa@Þì•dZ@ç@ë@áÔÛa@ìL@âý⁄a@¿@ðŠÄäÛa 
@@ë@òîÛbnÛa@pbÇì™ì½a@óÜÇ@Ýàn’íZ@ @
 ويبحث فيها عن المسائل المتعلقة بذات االله تعالى كإثبات وجوده:  الإلهيات   − أ

وما يجب له من صفات الكمال وما يستحيل وتنـزه عنـه سـبحانه وتعـالى مـن صـفات 
النقص وما يجوز في حقه جل وعلا  وترتبط بها أبحاث تتعلق بالقضاء والقدر والحسـن 

 . الخ ... والقبح والخير والاختيار 
ويبحث فيها عن النبوة من حيث إثبات وقوعهـا , ومـا يجـب في  : النبوات   − ب
وتـرتبط بهـا أبحـاث تتعلـق . ء والرسـل ومـا يسـتحيل علـيهم ومـا يجـوز حق الأنبيا

 .بالمعجزات والكرامات وخوارق العادات 
وهي الأمور التي لا يسـتقل العقـل بمعرفتهـا بـل لابـد مـن :  السمعيات   − ت

التلقي عن السمع بواسطة الأنبياء الذين يتلقون وحيهم من السماء وذلـك مثـل شـئون 
وعقاب العاصيين , ولوجـود الملائكـة والجـن , ن ثواب الطائعين يوم القيامة وما فيه م

 .الخ ... والعرش والكرسي والقلم واللوح 
لـوم هـي وهذه الأقسام الثلاثة وما تتوقف عليه وما ينبني عليها من وسائل أو ع

و اعلـم أن الشـارع  ": و إلى هذا يشير ابـن خلـدون بقولـه التي يطلق عليها العقيدة , 
ذا الإيـمان الـذي في المرتبـة الأولى , و الـذي هـو تصـديق و عـين أمـورا وصف لنا هـ

مخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا و اعتقادها في أنفسـنا مـع الإقـرار بألسـنتنا و هـي 
: العقائد التي تقررت في الدين , قال صلى االله عليه و سلم حين سئل عن الإيـمان فقـال 
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له و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خـيره وشره وهـذه أن تؤمن باالله و ملائكته وكتبه ورس
 .)1("هي العقائد الإيمانية المقررة في علم الكلام

ناهيك بمـد￯ شرف علـم يجعـل مـن فهذا الموضوع يوضح فضل هذا العلم ف  
ذات االله ورسوله موضوعاً للدراسة فيه ليفرغ على الجـائرين الثبـات , وعـلى الضـالين 

ـدٌ  : رسوخ العقيدة الواضحة قال تعـالى الهداية ويقين الإيمان و ـوَ االلهَُّ أَحَ ـلْ هُ االلهَُّ * قُ
دُ  مَ دْ * الصَّ ولَ ْ يُ لمَ لِدْ وَ ْ يَ دٌ * لمَ ا أَحَ وً فُ هُ كُ ن لَّ ْ يَكُ لمَ  . ))2وَ
الـرد  مجادلة المخالفين للعقائد الإسلامية من أصحاب الديانات الأخر￯ , و  − ث

ينهم , و مناقشة عقائدهم , ونقـض  أوهـامهم , و على شبهاتهم , و إبطال أدلتهم وبراه
هذا مبحث مهم من مباحث هذا العلم يؤكد على سمو منزلته , وعلـو شرفـه , وشرف 

  . المشتغلين به
فقد تناول علماء الكـلام بعـض المسـائل ذات الصـبغة :  الأسماء و الأحكام  − ج

الإمامـة , ومرتكـب  العملية , و أطلقوا عليها الأسماء و الأحكام ,و ذلك مثـل مسـألة
الكبيرة , و التولي و التبري , و غير ذلك من هذه الموضوعات ذات الضـبغة العمليـة و 

و ألحـق  ": وهذا ما يؤكده ابـن خلـدون بقولـه التي بحثت بدافع الحاجة و الظروف , 
بذلك الكلام في الإمامة لما ظهر من بدعة الإمامية من قولهم إنها من عقائـد الإيـمان , و 

ه يجب على النبي صلى االله عليه وسلم تعينها , و الخروج عن العهدة في ذلك لمن هى له إن
 .)3("فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن و سموا مجموعه علم الكلام... 

2M âýØÛa@ÕîÓ…@Z 
ويدرس في هذا الجانب  المقـدمات العقليـة التـي لابـد منهـا في إثبـات العقائـد , و 

هر و العرض و الحال , و العلم و أنواعه , و المعرفة ووسـائلها , التدليل عليها مثل الجو
￯يقينية كل منها  و الأدلة و أنواعها ,  و مد. 

                                                 
نَ بابُ  , 971/ 3مقدمة ابن خلدون  )1( يماَ ِ و الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كِتَابُ الإْ

ةِ  اعَ ةِ السَّ مَ لاَ عَ رِ وَ دَ , والقَ مِ لاَ سْ ِ الإْ , وَ نِ يماَ ِ محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار : تحقيق 36/ 1معرفة الإْ
 بيروت −إحياء التراث العربي 

   .سورة الإخلاص )  2(
 . 975مقدمة ابن خلدون ص )  3(
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هذا الجانب تعد مقدمات للبراهين , و أسسـا تبنـي و هذه الموضوعات التي يتناولها 
لى علمهم عليها أدلة المتكلمين في تقرير العقائد والدفاع عنها , و من هنا فإنهم ضموها إ

 . )1(حتى يكون مكتفيا بنفسه لا يحتاج إلى غيره 
المعلوم من حيث يتعلق بـه إثبـات العقائـد الدينيـة  العقيدةبالجملة فموضوع علم  

تعلقا قريبا أو بعيدا ; وذلك لأن مسائل هذا العلـم إمـا عقائـد دينيـة كإثبـات القـدم , 
جسام , وإما قضـايا تتوقـف والوحدة للصانع , وإثبات الحدوث , وصحة الإعادة للأ

عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردة وجواز الخلاء , وكانتفاء الحال 
, وعدم تمايز المعدومات المحتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعـددة موجـودة في 

 ذاته 
عـدوم  , والشامل لموضوعات هذه المسائل هـو المعلـوم المتنـاول للموجـود , والم 

والحال فإن حكم على المعلوم بما هو العقائد الدينية تعلق بـه إثباتهـا تعلقـا قريبـا  , وإن 
 . )2(حكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلقا بعيدا 

يه إثبـات هـذه العقائـد مـن موضوع هذا العلم هو العقائد الدينية وما يتوقف علف
تناولها هذا العلم , و يعنى بها بالبحث و الدراسـة , و هذه هي المباحث التي ي, مباحث 

 .هي مباحث مهمة تنبىء عن شرف هذا العلم , وسمو مكانته 
هذه هي موضوعات هذا العلم , لكننا نجد أنفسنا أمام سؤال يلقي بظلالـه علينـا 
فحواه هو , هل موضوعات هذا العلم تقف عند هـذا الحـد أم يمكـن أن يضـم إليهـا 

 ￯ تقتضيها الظروف ? مسائل أخر
 و يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن للعلماء في تحديد موضوعات علم الكلام 

 
                                                 

,مدخل نقدي لدراسة  104− 103فتحي الزغبي ص . دراسات في العقيدة الإسلامية د: نظر ي)  1(
 . 30 −29علم الكلام ص

 . 35/ 1المواقف : ينظر )  2(
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 :اتجاهين 
يقرر أصحابه موضوعه من خلال أصول الدين , فير￯ أن مسـائله تـدور :  الأول

حول الإلهيات , و النبوات , و السمعيات , فموضوع هذا العلـم عنـد أصـحاب هـذا 
كان الإيمان الست التي وردت في حديث جبريل عـلى نبينـا و عليـه الرأي لا يتجاوز أر

 .الصلاة و السلام 
فيقرر أصحابه أن موضـوع هـذا العلـم أوسـع مـن أن يحصرـ في هـذه :  أما الثاني

الموضوعات , فنطاق هذا العلم واسعة , وهناك مباحـث قـد يبـدوا أنهـا غـير مرتبطـة 
التحري نقف على أهميتها , وذلك مثل دراسة الصلة بهذا العلم , و لكن عند التحقيق و 

  . )1(أحوال الممكنات التي يتوصل بها إلى وجود االله تعالى
مسائل هذا العلم إما عقائد  ": وحول هذا المعنى يقول عضد الدين و الملة ما نصه 

, وإثبات الحـدوث وصـحة الإعـادة للأجسـام , دينية كإثبات القدم والوحدة للصانع 
تتوقف عليها تلك العقائد كتركب الأجسـام مـن الجـواهر الفـردة وجـواز وإما قضايا 

وكانتفاء الحال وعدم تمايز المعدومات المحتـاج إلـيهما في اعتقـاد كـون صـفاته , الخلاء 
 .)2("تعالى متعددة موجودة في ذاته

هذا هو مجمل القول في نظرة العلماء لموضوعات هذا العلـم , و التـي تحـددت في   
, أحدهما يضيق لها , و الآخر على خلافه و على ما يبدوا لي أنه الأولى بالقبول في  اتجاهين

قفزات عظيمـة ,  ه , وقفز هاطرد العلم و ازدهر لا سيما مع هذا العصر الذي نحيا فيه , 
هيئت للإنسان السيطرة على كثير من أمور الطبيعة , ومكنته من تدعيم قضـايا الأديـان 

مان بصفة خاصة , وحسب الدارس أن يرجع إلى كتاب مـن الكتـب بصفة عامة , و الإي
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, و ذلك مثل كتاب )1(التي ظهرت حاملة طابع العلم التجريبي في تدعيم قضايا الإيمان 
 الإسلام يتحد￯ لمؤلفه 

وحيد الدين خان , و االله يتجلى في عصر العلم لمجموعة من العلماء الأمريكيين , . أ
, و العلـم ستانسـيو . م أغروس , جورج ن .روبرت د لمؤلفه و العلم في منظوره الجدي

 .كريس موريسون . أيدعوا للإيمان لمؤلفه 
و غير خفي أن أصحاب هذه النظرة الواسعة لموضوعات هذا العلم يؤكدون عـلى 

 .ضرورة تلك الخطوة التي جاء هذا البحث لينبه على ضرورتها و أهميتها 
و المسـائل المطروحـة عـلى بسـاط البحـث و  إن طبيعة العصر الـذي نعـيش فيـه ,

المناقشة , و الأدوات المستخدمة معها لفرضها أو لإقناع الغير بهـا تجعـل مـن التجديـد 
لهذا العلم ضرورة دينية , و في ذات الوقت تؤكد عـلى أن هـذا العلـم ينبغـي أن يضـم 

اجـة موضوعات جديدة نظرا لظروف جديدة , و أن يتخلى عن موضوعات لم تعـد الح
داعية لها في هذا الوقت إلا من باب الترف العقلي فقط , إن لكـل عصرـ لغتـه و أدواتـه 
وموضوعاته , وبما أن هذا العلم منوط به حفظ العقيدة و الدفاع عنها فلا مفر له من أن 
يوسع في دائرة موضوعاته , و يتسـلح بسـلاح العصرـ و يتحـدث بلغتـه , و يسـتخدم 

حتي يؤدي الدور المطلوب منه , و قـد يكـون هـذا مـا عنـاه , أدواته , ويلتزم بمنهجه 
الإيجي في كلامه السابق بالتعلق البعيد كتركب الأجسام مـن الجـواهر الفـردة وجـواز 

 . الخلاء
فهذا العلم ينبغي أن يبحث في كل أمر ديني عقائدي يحتاج إلى العقل في الجـدل      

كـما يشـتمل عـلى , ا هذا العلـم قـديما عنه ; وهذا يشمل الموضوعات التي اشتمل عليه
خاصـة وأنـه قـد اسـتحدث عـلى السـاحة بعـض , موضوعات استحدثت هذه الأيام 

, الموضــوعات التــي لم تكــن موجــودة مــن قبــل, فمجادلــة العلمانيــين والوضــعيين  
                                                 

 . 27 − 26أصول العقيدة الإسلامية ص : ينظر )  1(
 

o b e i k a n d l . c o m 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نحو منهج جديد في العلوم الإسلامية ــــــــــــــــــــ   

@@M@51@M@@ @
@ @

 

وأصحاب نظرية التطـور وغـيرهم مـن المـدارس , وأصحاب مدرسة التحليل النفسي 
تكن في حسبان علماء الكلام قديما ; يمكن أن تـدخل في أطـار  التي استحدثت والتي لم
 . موضوع علم العقيدة

فـأن معنـى , فلو قصرنا موضوعات علم العقيدة على ما كانت عليه في المـاضي       
ذلك أن نترك الساحة لهذا الفكر الهدام للتغلغل في الأوساط الإسلامية وهذا ما لا يقره 

ات الفقهية صارت الآن أقرب إلى علـم الكـلام منهـا إلي عقل مسلم , بل أن الموضوع
 .علم الفقه 

فمسألة الإجهاض مع كونها مسألة فقهيـة لا يجـب أن نقتصرـ عـلى الجوانـب        
ومسـألة التكفـير يجـب أن تأخـذ مكانـا في  ,لأنها تتصل بمسألة الـرزق  ;الفقهية فيها 

خاصة وقـد اسـتعملها الغـرب , رآة وهكذا المسائل المتعلقة بالم, موضوعات هذا العلم 
 . )1(ومنهم العلمانيون لتشويه صورة الإسلام

وبالجملة فإن موضوعات هذا العلم يجب أن تشمل على كل أمر ديني يحتاج إلى       
 . ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعقيدة الإسلامية  , إعمال العقل بجانب النقل 

, ذا من توسعة موضوعات علم الكـلام  أولى بـالقبول و على الرغم مما يحمله ه      
ولاسيما وأن أعداء الإسـلام لا يـألون جهـدا في إثـارة الشـبهات التـي تمـس العقيـدة 

نه لكي يقوم علم العقيدة بدوره من الذود عـن إومن ثم ف, الإسلامية من قريب أو بعيد 
هــــا أعـداء حياض العقيدة الإسلامية ضـد مـا يعتريهـا مـن شـبهات جديـدة يطرح

 .    الإسلام ; فانه عليه أن يجوب كل الميادين التي تمكن من تحقيق مهمته 

                                                 
, بدون ذكر الطبعة و  14 – 13عبدالعزيز المرشدي ص . فتح المجيد في علم التوحيد د: ر ينظ)  1(

 .تاريخها 
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ÉiaŠÛa@szj½a@ @
éÏa†çcë@ê†öaìÏ@ @

@üëcM@@@áÜÈÛa@aˆç@ñ†öbÏ@Z@ @
إن بيان فائدة هذا العلم يقـع مـن الأهميـة بمكـان ; ذلـك لأن بيـان هـذه الفائـدة 

 :قضاياه تفيــد  أمرين لطلاب هذا العلم قبل الشروع في بيان مسائله و
فإن طالب هذا العلم إن لم يعتقد فيه فائدة أصلا لم يتصور منـه , دفع العبث :  الأول

 . الشروع فيه قطعا
 .أن يزداد طالب هذا العلم رغبه فيه : الآخر 

 : وتتضح هذه الفوائد تفصيلا فيما يلي  
 .قان الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإي:    الفائدة الأولى

اتٍ ﴾: قال تعالى جَ رَ مَ دَ لْ عِ ينَ أُوتُوا الْ ذِ الَّ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ذِ عِ االلهَُّ الَّ فَ رْ    )1(﴿ يَ
وذلـك , فقد خص االله تعالى العلماء الموقنين بالذكر مع اندراجهم في جملـة المـؤمنين 

 . وخصوصا هؤلاء العلماء منهم : كأنه قال, رفعا لمنزلتهم 
لماء على نقصان إيمان المقلد الذي يؤمن إيمانا جازما دون معرفة دليـل وقد أجمع الع

ــ:وذلــك لقولــه تعــالى, إجمــالي أو تفصــيلي  لَمُ عْ ينَ يَ ــذِ ي الَّ ــتَوِ سْ ــلْ يَ ينَ لاَ ﴿ هَ ــذِ الَّ ونَ وَ
ونَ  لَمُ عْ  .  )2(﴾يَ

 وهذا العلم بمنهجه وأدلته على العقائد الإيمانية يخرج الإنسان من دائرة التقليد إلى
 . حتى يصل به إلي أعلى درجات اليقين , دائرة العلم والمعرفة 
 :  الفائدة الثانية

وإلـزام المعانـدين بإقامـة , إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة لهم إلي عقائد الدين 
بـان يعـرف  اكان المسلم مكلفـ, وذلك لأنه لما كان الإسلام دعوة عالمية , الحجة عليهم 

                                                 
 ) .11(ية من الآسورة المجادلة  جزء )    1( 
 ) . 9( ية من الأسورة الزمر  جزء )    2( 
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حر￯ به أن تكـون معرفتـه بعقيدتـه معرفـه علميـه  هومن هنا فإن, عقيدته لنفسه ولغيره 
حتى يبلغها لغيره عن هد￯ وبصيرة مرشدا إياهم إلي الحجج التـي تقـوم عليهـا , يقينية 

 .عقائد الدين 
هذا العلم هو الذي يمد المسلم بالحجج التي يرشد بهـا غـير المسـلمين إلى عقيـدة ف

 .زم المعانـديـن وتبطل شبههم التي يتمسكون بها كما يمده بالحجج التي تل, الإسلام 
وذلـك لأن  ;حفـظ قواعـد الـدين عـن أن تزلزلهـا شـبه المبطلـين  : الفائدة الثالثة

, أصحاب هذه الشبه لا يألون جهدا في نشر سمومهم والدعاية لها في كل زمان ومكـان 
واحدة لا كالقريـة وخصوصا في هذه الآونة الأخيرة والتي أصبح فيها العالم كالحجرة ال

ومن هنا تأتي سهولة انتشـار هـذه الأوبئـة الفاسـدة التـي يحـاول , الصغيرة كما يقولون 
ومن هنا تكون الحاجـة ماسة إلى هذا العلـم , لزلة عقيدة المسلمينأصحابها من خلالها ز

 .أكثر من أي وقت مضى 
إليـه يـؤول أخـذها إنه يبنى عليه العلوم الشرعية فإنـه أساسـها و:  الفائدة الرابعة

 , واقتباسها  فإنه لمـا كان هذا العلم معنى بدراسة الأصول التي هي العقائد
, حيث إنها لا قيام لها بذاتها وإنما تقوم عـلى غيرهـا , كان أصلا لكل العلوم الشرعية 

 .وهذا الغير هو علم العقيدة الإسلامية 
وتوقف قبــول الثانيـة عـلى , ل صحة النية في الاعتقادات والأعما:  الفائدة الخامسة

 . صحة الأولى 
وذلك لأن صحة العبادة تابعة  ;فإن صحة الاعتقاد ينبني عليها رجاء قبول العمل 

, ح الأولى ضاعت الثانية وإذا لم تنصل, ية فإذا صلحت الأولى سلمت الثان, لصحة العقيدة 
وكلـما . صحت العبادة , ة فكلما صحت العقيد, والمسألة بينهما قائم فيها الطرد والعكس 

, فإخلاص النية وصحة العمل مرتبط بصحة العقيدة , لم تصح  العقيدة ; لم تصح العبادة 
واضحا كما أرادها  اومن هنا تبدو أهمية هذا العلم فهو الذي يبين العقيدة الإسلامية بيان

 . االله  
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الفائـدة غايـة وقـد جعـل الإيجـي هـذه , الفوز بسعادة الـدارين  :الفائدة السادسة
فهـو منتهـى , إذ ما قبلها من فوائد تنتهي إليها فان هذا الفـوز مطلـوب لِذاتـه , الغايات 

 .  )1(الأغراض وغاية الغايات
والملاحظ على هذه الأمور التـي أوردهـا عضـد الـدين الإيجـي وشرحهـا السـيد 

ظريـة وهـي قسم يعود على الإنسان في قوتـه الن: الشريف الجرجاني أنها تنقسم قسمين 
إلا , وقسم يعود على الإنسان في قوته العملية وهو الأمر الخـامس , ر الأربع الأول والأم

هـي الفـوز بالسـعادة في الـدنيا , أن هذه الأمور كلها تهدف في النهاية إلى غايـة واحـدة 
 . )2(وهذا هو منتهى الأغراض وغاية الغايات كما يقول الجرجاني, والآخرة 
@bîãbq@ZéÏa†çc@Z@ @

يمكن استخلاص المقاصد الأساسية لعلم الكلام من جملة التعريفات التي قـدمها 
 .وضمنوها الكلام عن ثمرته وغايته , العلماء لهذا العلم أو لموضوعه 

بعد أن يتحدث عن قيمة علم العقيدة وعلو منزلتـه ) هـ  225ت ( فالجاحظ مثلاً 
 ￯ه لم تثبـت للـرب تـلـولا مكان ": فـه يقول في بيان مقاصده وأهدا, على العلوم الأخر

وبين الدليل وما يتخيـل في صـوره , ولم يفصل بين حجة وشبهة , ولا لنبي حجة , ربوبية 
  .  )3( " والشذوذ من الاستفاضة, والسنة من البدعة , وبه الجماعة من الفرقة , الدليل 

الكـلام وهو بصدد بيان أهداف علـم ) هـ  505ت ( كذلك يصرح الإمام الغزالي 
وصـدق الرسـل , وصفاته وأفعاله , إقامة البرهان على وجود الرب تعالى  "بأن مقصوده 

ويضيف إلى ذلك أن هذا العلم يستخدم أيضاً في إقناع أهـل الضـلال ,  "عليهم السلام 
                                                 

العقيـدة في ضـوء الكتـاب . 190/  1, شرح المقاصـد  33ص /  1المواقـف وشرحهـا : ينظر )1(
 .  8الشاذلي ص / د  –الألوهية في الفكر الإسلامي . 60أحمد رمضان ص / د  –السنة و

 .ضع االمراجع السابقة نفس المو: ينظر ) 2(
يحـى فرغـل  . , وينظـر د   329/  2الفصول المختارة الجاحظ  عـلى هـامش الكامـل للمـبرد ): 3(

 . 308عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ص 
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ويتوقع مـنهم قبـول الحـق بـما اعـتراهم في , يفترس فيهم مخائل الذكاء والفطنة  "الذين 
 .)1("ةعقائدهم من الريب

الكلام علم يقتدر معـه  ": يقول في بيان الغاية من هذا العلم  الإيجيوعضد الدين 
 .) 2("على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه 

يمكننـا أن نسـتخلص , وبالنظر في هذه الأقوال حول وظيفة علم الكـلام وغايتـه 
 : يليمجموعة من الأهداف والمقاصد تتمثل فيما 

والدفاع عنها ضـد شـبهات , إثبات العقائد الدينية بإيراد البراهين على صحتها  −1
 المبطلين  

 –عليهم السلام  –وصفاته وأفعاله ورسله  –تعالى  –تحقيق الإيمان الجازم باالله  −2
 .استناداً إلى قواطع الأدلة وجلى البراهين 

 .والبدعة المحدثة والتفرقة بين السنة المأثورة , الفصل بين الحجة والشبهة  −3
 .وإفحام المعاند بإقامة الحجة عليه , إرشاد المسترشد بإيضاح الحجة له  −4
 .بناء العلوم الشرعية على علم الكلام بوصفه أساساً ومصدر عطاء لها  −5
وتلـك هـي الغايـة النهائيـة لعلـم , تحصيل السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة  −6

 . إليها الأهداف السابقة الكلام أو الثمرة المرجوة التي تقضي
فإن هناك من , وإذا كانت تلك هي الأهداف التي قام بها هذا العلم بتقدير أصحابه 

الباحثين من ير￯ أن قصر أهداف هذا العلم على ما تمت الإشارة إليه أمـر فيـه تضـييق 
 :منها , أهداف تلقائية أخر￯  إن لهذا العلم  لدور هذا العلم ومن ثم نراه يقول 

, الاستجابة للنزعة العقلية الإنسانية التي حررها الإسلام من العبودية لغير االله    − أ
 .واجتذاب أصحابها إلى حظيرة الإسلام 

                                                 
 . 7الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي ص : ينظر)1(
 . 34/  1الموقف :ينظر ) 2(
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من غلواء النزعة الوجدانية التي رعى الإسلام الموازنة بينها وبين  تخفيفال   − ب
 .النزعة العقلية 

خـتلاف المصـالح مواءمة الطبيعـة الإنسـانية في نزعتهـا إلى التفـرق تبعـاً لا  − ت
 .والحاجات النفسية المتعددة و مما له صلة بأصول الدين وعقائده 

في أساسياته وفي حركتـه في المجـال , مواءمة النمو الحضاري للأمة الإسلامية  −ث
فقـد  .ه صلة أو علاقة بأصول الدين كـذلكفي ما ل, الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
هو قيادة مسيرة الحضارة الإسلامية في , الالتفات إليه كان لهذا العلم هدف جليل ينبغي 

 . )1(طريقها الإسلامي
أحد ركائز الحضارة الإسلامية في عصر ازدهارها , بما هيأه من فهم  "فعلم الكلام 

للدين و أصوله , ذلك الفهم الذي انطلق منه المسـلمون في بنـاء تلـك الحضـارة التـي 
, وكانت بحق إحد￯ حلقات التقدم الإنسـاني ... دي ابتدعها في جانبيها الروحي و الما

, استفادت من حضارات سابقة , و أضافت و أبدعت مـن ذاتهـا إبـداعا جديداوهـذا 
 .  ")2(شأن الحضارات الحية تأخذ وتضيف و تبدع

لم المسـلم القـادر عـلى بيـان أحكـام اوهكذا فإن هذا العلم في حاجة دائمة إلى العـ
وله الفكرية بالبرهنة عليها وتمييزهـا عـما يغايرهـا مـن عقائـد الإسلام الاعتقادية وأص
وهـذه هـي , وإذا تم ذلك حصلت السعادة في الدنيا والآخـرة , وأصول ورد الشبه عنها 

 . ولجهود الإنسان العقلية والعملية, السعادة القصو￯ للدين كله 
 
 

                                                 
 .  308عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ص : ينظر ) 1(
 .م2003للطباعة و النشر والتوزيع , محمد صالح السيد , دار قباء . مدخل إلى علم الكلام د) 2(
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